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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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العــــدد التاســـــع
نيسان/ أبريل 2023

مهمتان مستحيلتان، ولكن!

شوكت غرز الدين 

أنتج الواقع مهمتين مستحيلتين أمام قوى »ثورة الحرية والكرامة« السورية:
ــا الثانيــة فهــي تجــاوز عقليتــه وأيديولوجيتــه وممارســاته  الأولــى هــي مهمــة إســقاط نظــام الاســتبداد؛ أمّ

فــي أثنــاء وبعــد ســقوطه. وبهاتيــن النقطتيــن تتعيّــن هزيمــة قــوى الثــورة.
ــة؛ إذ  ــة الديمقراطي ــوى ممارس ــا س ــل بينهم ــرّ التداخ ــا س ــان، وم ــن متداخلت ــة، إن المهمتي ــي الحقيق ف
ــة  ــون إلّا بالممارس ــاوزه لا يك ــا أن تج ــة، كم ــة الديمقراطي ــون بالممارس ــب أن يك ــام يج ــقاط النظ أن إس
ــة.  ــة الديمقراطي ــة الوطني ــع الهوي ــة م ــة والكرام ــي الحري ــج قيمتَ ــى دم ــاج إل ــذا يحت ــا. وه ــة أيضً الديمقراطي
فعــادة مــا تعمــل الديمقراطيــة داخــل القــوى التــي لديهــا بعــض الروابــط المشــتركة القَبْليــة، مثــل المعتقــدات 
المشــتركة والرؤيــة الوطنيــة المتقاربــة. عندئــذ ســتكون الديمقراطيــة طريقــة لتســوية الخلافــات بيــن القــوى 
التــي تتفــق بالفعــل علــى الأساســيات. غيــر أنــه مــع فهــم الديمقراطيــة والحريــة والكرامــة فهمًــا يشــابه فهــم 

ــن ســيتأتى إســقاطه؟  النظــام الســوري، فمــن أي
 ،Dataism(1) ــة ــا المهمتيــن مــن منظــور النزعــة البياناتي فــي هــذه المقالــة ســوف أنظــر إلــى اســتحالة كلت
ــي،  ــل الاجتماع ــع التواص ــي، ومواق ــذكاء الصناع ــت، وال ــورة الإنترن ــياق ث ــي س ــع ف ــا نتموض ــا أنن خصوصً
ــا  ــنوات لمعالجته ــى س ــاج إل ــد تحت ــي ق ــات الت ــات والمعلوم ــن البيان ــل م ــم الهائ ــم الك ــي خض ــرق ف ونغ

ــا. ــي تداوله ــة ف ــرعة الضوئي ــى الس ــة إل ــا(2)، إضاف وتحليله

ــق  ــة دمش ــفة بجامع ــم الفلس ــة الآداب قس ــن كلي ــازة م ــل إج ــوري، يحم ــث س ــب وباح كات
عــام 2002، شــهادة دبلــوم فلســفة مــن جامعــة دمشــق عــام 3002، ماجســتير فــي الفلســفة 
اختصــاص إبيســتمولوجيا عــن أطروحــة »الفرضيــة فــي الفيزيــاء الكموميــة« عــام 2102 جامعــة 

دمشــق.

شوكت غرز الدين
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مقالات رأي 
مهمتان مستحيلتان، ولكن!

وربمــا نــرى محقيــن، أن الثــورة تتكــون مــن الثــوار الذيــن يمارســون ثوريتهــم فــي العســكرة والسياســة، 
وأنهــا تتألــف مــن نظــام للحكــم والعلاقــات الدوليــة، إضافــة إلــى الشــعب المحكــوم مــن هــؤلاء جميعًــا، 
والــذي يحتضــن الثــورة ويمارســها؛ ولكــن مــع هــذا كلــه، نــرى اليــوم أن الثــورة مــا هــي ســوى آليــة لجمــع 
ــى  ــات إل ــذه البيان ــل ه ــم تحوي ــن ث ــم، وم ــم وقدراته ــر ورغباته ــلوك البش ــات س ــول خوارزمي ــات ح البيان
قــرارات عــن طريــق معالجتهــا علــى يــد النخُــب أو عــن طريــق الــذكاء الصناعــي أو الاثنيــن معًــا. ومــن هنــا 
نجــد أن النظــام جمــع أكبــر قــدر مــن البيانــات عــن الشــعب وحوّلهــا إلــى قــرارات، تســاعده فــي ذلــك آليــات 
ــة ليتحكــم فــي  ــة والتقنيني ــة والأمني ــم تَقصّــد تطبيــق السياســات الحربي ــات والنخــب، ومــن ث معالجــة البيان

رغبــات الشــعب الســوري ومقدِراتــه وســلوكه معًــا.

: عوامل الاستحالة
ً

أولا

1. موازيــن القــوى: بــات إســقاط النظــام مســتحيلًا؛ لأنــه ارتبــط أشــد الارتبــاط بموازيــن القــوى. وبمــا أن 
موازيــن القــوى مختلّــة لصالــح النظــام منــذ بــدء الثــورة حتــى الآن، ولا مجــال لتعديلهــا فــي المــدى 
القريــب والمتوســط، فــإن إســقاطه يبــدو مســتحيلًا. وهنــا لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أن موازيــن القــوى، 
ســواء المحليــة أو الإقليميــة أو الدوليــة، لا تقتصــر علــى الســلاح ونوعيتــه فحســب، بــل تتعــدى إلــى 
المعرفــة مــن جهــة؛ فـــ »المعرفــة ســلطة« أو قــوة بحســب فوكــو، وإلــى معالجــة البيانــات مــن جهــة 
أخــرى، فالبيانــات ســلطة أيضًــا. ولذلــك تكتســب عمليــات مراكمــة البيانــات الموثوقــة، ومعالجتهــا 
ــوم.  ــدة الي ــة متزاي ــل للتحقــق، أهمي ــة لاســتخلاص نمــط إرشــادي منهــا، أو ممكــن قاب معالجــة فعال
ومــن الجديــر بالذكــر أن ســلطة البيانــات تختلــف عــن ســلطة المعرفــة وعــن الســلطة السياســية. فمــع 
ــرة جــدًا  ــات دقيقــة، وكبي ــة بخوارزمي ــر، ومعين ــة أكث ــة، إلّا أنهــا تفصيليّ ــات جــزء مــن المعرف أن البيان
Big Data، وســريعة التــداول علــى الإنترنــت. وفــي حــال عولجــت بكفــاءة فإنهــا تنتــج معرفــة جديــدة 
قــد تقــوض المعرفــة الســابقة. كمــا أن الســلطة السياســية تنتــج البيانــات وتقــوم عليهــا وتســتفيد منهــا، 
غيــر أن البيانــات أيضًــا تنتــج هــذه الســلطة السياســية وتمنحهــا المزيــد مــن القــوة والتحكــم. ومــع أن 
ــاص  ــن اختص ــت م ــرًا بات ــا مؤخ ــر أنه ــب، غي ــاص النخُ ــن اختص ــت م ــادة كان ــات بالع ــة البيان معالج
ــات  ــة البيان ــي لمعالج ــذكاء الصناع ــب وال ــن النخ ــاون بي ــة تع ــب إقام ــذا يج ــي، وله ــذكاء الصناع ال

وإدارتهــا.
2. مفاعيــل الزمــن: ســاعدت مفاعيــل الزمــن فــي جعــل مهمــة إســقاط النظــام مســتحيلة؛ لمــا لهــا مــن دور 
فــي تبيــان قــوى الثــورة كوجــه آخــر لعملــة النظــام، وفــي قلــب حقــوق الشــعب الســوري إلــى باطــل، 
وبمــا احتوتــه مــن اســتراتيجيات قضــم الوقــت التــي مارســها النظــام وحلفــاؤه، وتضمنــت الكثيــر مــن 
الإلهــاء فــي عــدة محــاولات كصحــارى وســمير أميــس وسوتشــي وأســتانة وحتــى جنيــف. ولكــن مــن 
دون قاعــدة بيانــات تربــط بيــن الحــدث والزمــن، ثــم تعالجــه لإنتــاج نمــط، كيــف سيتســنى لنــا معرفــة 
دور الزمــن؟! الحقيقــة لــم تتســن لنــا المعرفــة، وبقينــا فــي حالــة شــعورية تخبرنــا أن الزمــن لصالحنــا 

وعلينــا انتظــار التدخــل الدولــي الــذي لــم يــأت.
3. المصلحــة: توجــه المصلحــة بالأســاس جميــع الأعمــال المعقولــة، ويجــب تحويلهــا إلــى خوارزميــة. 
غيــر أن انتــكاس المصلحــة الوطنيــة العامــة للشــعب الســوري إلــى مصلحــة لبعــض مكوناتــه الطائفيــة، 
ــة  ــور المصلح ــن حض ــم م ــى الرغ ــخصية. وعل ــة وش ــة طائفي ــى منفع ــة إل ــول المصلح ــى تح أدى إل
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ــى  ــول إل ــم تتح ــا ل ــورة، إلّا أنه ــات الث ــي بداي ــي ف ــر الديمقراط ــي التغيي ــوري ف ــعب الس ــة للش العام
مجموعــة إجــراءات وخطــوات، ومــا لبثــت أن أصبحــت مصالــح طائفيــة وغيــر وطنيــة. ومــع هــذا مــا 
ــي  ــا ف ــا أنكرناه ــة لأنن ــن الطائفي ــتعلم ع ــن دون أن نس ــي م ــع الدول ــي المجتم ــكلة ف ــع المش ــا نض زلن

البدايــة. ومــن اعتــرف بهــا ظــنّ أن الثــورة ســتجبّ مــا قبلهــا.

ثانيًا: أوجه الاستحالة

أوجه الاستحالة كثيرة، سأذكر منها ما يتعلق بالبياناتية:
1. الحجــم الضخــم للبيانــات، وعــدم معرفــة المهــم منهــا مــن غيــر المهــم، والســرعة الهائلــة فــي تداولهــا 
وزوالهــا، وصعوبــة تدقيقهــا لتصبــح موثوقــة، واســتحالة معالجتهــا مــن دون ذكاء صناعــي، هــذا كلــه 

جعــل مــن إســقاط النظــام مهمــة مســتحيلة.
2. فهمنــا لقيمتَــي الحريــة والكرامــة كان مســاعدًا فــي اســتحالة تحقيقهمــا. فأغلــب أطروحــات المعارضــة 
ــم  ــم أمهاته ــد ولدته ــاس وق ــتعبدتم الن ــى اس ــدأ »مت ــى مب ــي، عل ــور دين ــى منظ ــتند إل ــورية تس الس
أحــرارًا«، أو تقــوم علــى مبــدأ »الحــق الطبيعــي« المســتند إلــى الطبيعــة البشــرية والإرادة الحــرّة، ومــا 
ينجــم عنهــا مــن عقــد اجتماعــي واتفــاق بيــن الأفــراد والســلطة. ولكــن المصــدر الحديــث للســلطة 
ــي.  ــذكاء الصناع ــا ال ــات يعالجه ــن خوارزمي ــارة ع ــو عب ــة، وه ــي البياناتي ــن ف ــى يكم ــة والمعن والقيم
فــلا اللــه ولا الإرادة الحــرة أيضًــا، يمكنهمــا مراكمــة المعلومــات ومعالجتهــا وتداولهــا مثلمــا تفعــل 

ــة. ــة، أو يمنحانــك القــوة والقيمــة والمعنــى كمــا تفعــل البياناتي البياناتي
وعلــى الرغــم مــن أن الشــعب الســوري عمــل بكامــل اســتطاعته، وبكافــة الأشــكال الممكنــة، إلّا أن قــوى 
الثــورة عجــزت فــي النهايــة عــن إســقاط النظــام لأســباب كثيــرة. كمــا أنهــا عجــزت حتــى الآن عــن تطويــر 
قواعــد بيانــات ســورية قــادرة علــى رصــد وتصنيــف وفــرز وتوجيــه الكفــاءات والاســتراتيجيات فــي مختلــف 
المجــالات، والاســتفادة منهــا فــي الثــورة وإدارة المناطــق التــي خرجــت عــن ســيطرة النظــام، أو فــي الحوكمة 
وإدارة الأزمــات والكــوارث، وخيــر دليــل علــى هــذا الــكلام الضيــاع الــذي حصــل عقــب زلــزال 6 شــباط/ 

فبرايــر 2023.
ــن الاســتحالتين، ومــن دون معالجــة  ــاح الممكــن فــي هاتي ــات هــي مفت ــى، تكــون إدارة البيان بهــذا المعن
البيانــات ســنبقى غارقيــن فــي الفوضــى والضيــاع، غيــر مدركيــن أن هنــاك ســيلًا مــن المعلومــات والأخبــار 
ــا  ــب كله ــذه الأكاذي ــب ه ــي، وتعق ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق ــر عل ــة، تنتش ــور الزائف ــة، والص المضلِّل

ــدوى. ــدد الج ــد وتب ــل والجه ــل العم ــورة تضل ــوى الث ــن ق ــة« م ــات »خلبيّ توقع

ا: استحالة تجاوز عقلية النظام
ً
ثالث

أمّــا بالنســبة إلــى اســتحالة المهمــة الثانيــة؛ أي تجــاوز عقليــة النظــام فــي أثنــاء وبعــد إســقاطه، فتأتــي مــن 
ــكار  ــاد والاحت ــلط والفس ــة التس ــه )عقلي ــدة ل ــام والمقلِّ ــن النظ ــة م ــاتهم الموروث ــوريين وممارس ــة الس عقلي
ــر  ــف النظــام لأكث ــي كن ــوا ف ــيّما أنهــم ترب ــم بهــم( ولا س ــي تل ــوارث الت ــر وبالك ــة والاتجــار بالبش والعجرف
مــن نصــف قــرن بقليــل. تشــربوا فيــه التأطيــر الأيديولوجــي المكثّــف فــي جميــع مجــالات الحيــاة الفرديــة 
والجماعيــة، مــا جعــل مــن تغييــر هــذه العقليــة وتلــك الممارســة مهمة أشــد صعوبــة مــن التحــول الديمقراطي 
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نفســه.
كانــت العقليــة تعتقــد أن مصــدر كل مــن الســلطة والقيمــة والمعنــى، يتأرجــح بيــن اللــه والإرادة الإنســانية. 
ــعب  ــن الش ــلامية. ولك ــة إس ــانية، ونزع ــة إنس ــان: نزع ــان عتيقت ــوري نزعت ــعب الس ــى الش ــت عل ــد تنافس وق
الســوري يحتــاج أكثــر مــا يحتــاج إلــى النزعــة البياناتيــة. بينمــا المصــدر الآن يكمــن فــي معالجــة البيانــات 
وإدارتهــا وهــذا مــا يجعــل الســباق حامــي الوطيــس، فمــن سيســبق إلــى تبنــي الطريقــة الجديــدة ويســخرها 
لصالــح إمــا الاســتبداد أو الديمقراطيــة، ســتزداد فــرص نجاحــه. فالبشــر فــي نظــر المســلمين مخلوقــات اللــه 
التــي تمتلــك الإرادة الحــرة، وهــم فــي نظــر الإنســانويين كائنــات تقــرر مصيرهــا؛ وهــم فــي كلتــا الحالتيــن 
مختلفــون تمامًــا عــن غيرهــم، وعلــى النقيــض مــن هــذا، فإننــا متحــدون مــع البشــر الآخريــن فــي جوهرنــا 
ــذه  ــن ه ــزون، لك ــراد متماي ــا أف ــا بأنن ــى ظنن ــع إل ــر، فيرج ــن البش ــون ع ــا مفصول ــا بأنن ــا اعتقادن ــق، أم الأعم

الفرديــة ليســت فــي حقيقتهــا ســوى وهــم. فنحــن كغيرنــا مــن البشــر تجســيد لخوارزميــات.
ولتبيــان اســتمرار العقليــة نفســها، لننظــر إلــى التنافــس بيــن الديمقراطيــة والاســتبداد مــن زاويــة معالجــة 

البيانــات:
كان مــن المفتــرض أن تســتخدم قــوى الثــورة المعالجــة الموزعــة للبيانــات، فــي حيــن كان النظــام يعتمــد 
علــى المعالجــة المركزيــة. وبهــذا كانــت ســتعالج البيانــات عــن طريــق الربــط بينهــا مــن جهــة، ومــن جهــة 
أخــرى ربــط جميــع الفاعليــن والناشــطين والكــوادر وعمــوم الثــوار ببعضهــم بعضًــا مباشــرة، ثــم الســماح 
لهــم بتبــادل المعلومــات بحريــة واتخــاذ القــرارات بشــكل مســتقل. هــذا إضافــة إلــى توزيــع عمــل تحليــل 

ــا. البيانــات واتخــاذ القــرارات بيــن العديــد مــن المعالجــات المســتقلة والمترابطــة داخليً
ولكــن غالبًــا مــا ابتلينــا بنقــص المعلومــات ونقــص المعالجــة ونقــص التــداول. ومــع أن البياناتيــة تنحــو 
نحــو تــآكل ســيادة الدولــة بوســاطة العالــم الافتراضــي وعالــم الإنترنــت، وتجاهــل الحــدود السياســية وإلغــاء 
ــس  ــض أس ــيلة لتقوي ــا وس ــذ منه ــم تتخ ــورة ل ــوى الث ــام- إلّا أن ق ــه النظ ــى ب ــا يتغن ــة -أي كل م الخصوصي

النظــام.
قــد يقــول قائــل: إن البياناتيــة مجــرد أداة تحــت تصــرف إرادتنــا الحــرة، ولكنــه ينســى أن إرادتنــا الحــرة فــي 
الأســاس هــي خوارزميــات، ومــا وصفهــا ســوى أداة فحســب، إلا قيــاس علــى مــا ســبق مــن أدوات نحاســية 
وحجريــة وحديديــة، وبالعكــس هنــا، فــالأداة فاعلــة أي ليســت جامــدة، لــذا فإنهــا تنتــج تغذيــة خلفيــة راجعــة 
تُجبرنــا علــى التعلــم والتكيــف مــن جديــد. وعلينــا فهــم البياناتيــة لأن هــذه القــوة أقــوى بمــا لا يقــاس بغيرهــا 

مــن قــوى الثــورة الزراعيــة أو الثــورة الصناعيــة.

رابعًا: البياناتية

لقد اتصفت البيانات في دزينة الأعوام الماضية بعدة صفات:
كانــت البيانــات مــن جهــة الكميــة كبيــرة جــدًا، إذ تحتــاج معالجتهــا إلــى نخــب متفرغــة أو ذكاء صناعــي. 
ومــن جهــة النوعيــة كانــت متضاربــة؛ فأحيانًــا تكــون نوعيتهــا جيــدة، وأخــرى تكــون ســيئة أو حتــى رديئــة، 
وتــارة تكــون مهمــة وأخــرى غيــر مهمــة، وبالمجمــل مــن دون تدقيــق علــى طريقــة الويكيبيديــا، التــي غالبًــا 
لا يعتــد بهــا. وبتنــا لا نعــرف حقيقــة بمــا نهتــم ومــا نتــرك. ومــع أن البيانــات كانــت مــن جهــة ســرعة التــداول 
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ســريعة جــدًا، بفضــل الإنترنــت ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، إلّا أنهــا مــن دون أثــر عمومًــا، لعــدم معالجتها 
وســرعة زوالهــا لأنهــا مــن دون معنــى بيــن أيدينــا. إذ تُــداوَل لســاعات أو لأيــام ومــن ثــم تختفــي. ويحتــاج 
المــرء/ المــرأة إلــى البحــث عنهــا فــي غوغــل أو يوتيــوب إذا مــا أراد اســتعادتها لســبب مــا. أمــا بالنســبة إلــى 
لهــا وفــق رؤيتهــا القســرية. فمقابــل  معالجتهــا فكانــت النخــب تعالجهــا مــن رؤيتهــا المســبقة فتقصّرِهــا أو تطوِّ
نــدرة البيانــات التــي كانــت ســائدة قبــل ثــورة الإنترنــت؛ لصعوبــة الحصــول عليهــا واحتــكار الســلطات لهــا، 
بــات لدينــا وفــرة فيهــا. وكانــت النخــب تقــدم رؤيــة شــمولية تنظــم هــذه البيانــات النــادرة. أمــا الآن وعلــى 
الرغــم مــن وفرتهــا لا نســتطيع تقديــم رؤيــة منهــا. فــلا نــدرة فــي البيانــات بــل وفــرة، ولكــن مشــكلة تدقيقهــا 
لتصبــح موثوقــة، مــع مشــكلة معالجتهــا لاســتخراج نمــط عملــي مــن طــرف النخــب، وذلــك بســبب كثــرة 

البيانــات وســرعتها، وقلــة وقــت النخــب وقلــة الكــوادر، هــو مــا يجعلهــا مــن دون قيمــة.

خامسًا: فتح باب الممكن، واستراتيجية جديدة

وهكــذا، لــم تكــن المهمتــان مســتحيلتين بالأصــل، لــو أن اســتجابتنا كانــت مختلفــة. فطريقتنــا وأســلوبنا 
ــتحرمنا  ــتحالة س ــذه الاس ــل ه ــع أن مث ــر. وم ــكل أو بآخ ــتحالة بش ــذه الاس ــي ه ــاهموا ف ــا س ــا ووعين وأفعالن
-نحــن الســوريين- مــن بلــد يجمعنــا ويحتضــن أطفالنــا، ولــن يجــد أطفالنــا مــا يعوضهــم عــن وطنهــم الــذي 

تحــوّل إلــى خــراب لا يصلــح للســكن، إلّا أنــه ثمــة فرصــة لجعلهمــا غيــر مســتحيلتين.
إن العلاقــة بيــن النظــام والثــورة ليســت مجــرد صــراع علــى تعديــل موازيــن القــوى أو ســباق مــع الزمــن 
أو تعييــن المصلحــة، وليســت مجــرد تنافــس أيديولوجــي أو عقائــدي أو أخلاقــي أو مؤسســاتي فحســب، بــل 

هــي تنافــس بيــن أنظمــة معالجــة البيانــات.
ــة وتُهــزَم روســيا فــي  ــر السياســة الدولي ــا أن تتغي ــى الســقوط، م ــه إل لنفــرض جــدلًا أن النظــام فــي طريق
أوكرانيــا. أو علــى العكــس أن النظــام فــي طريقــه إلــى إعــادة الإنتــاج والتعويــم. فالســؤال الــذي يطــرح نفســه 
هنــا هــو مــاذا ســنفعل -نحــن الســوريين- حتــى تأتــي هــذه اللحظــة أو تلــك؟ إن الإجابــات عــن هــذا الســؤال 
تتمحــور حــول أننــا ســننتظر. لهــذا ســأقترح هنــا اســتراتيجية لممارســة الديمقراطيــة تفصيليًــا لا عموميًــا كمــا 

اعتدنــا فــي الســنوات الســابقة.
اســتراتيجية تبــدأ بتأليــف تنســيقيات لفضــح التفاصيــل والتشــهير بهــا فــي مختلــف نواحــي الحياة السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والخدميــة. ومــن ثــم الاهتمــام بالوثائــق المكتوبــة والممارســات الواقعــة 
والتفاصيــل الموثقــة بدقــة، لا لمجــرد تفســيرها وتأويلهــا، وإنمــا لفضــح مــا ســكتت عنــه وأخفتــه، وتبيــان 
الممكــن الــذي تتضمنــه مــن أجــل العمــل عليــه. هنــا كل فــرد يمكنــه القيــام بنصيبــه مــن فضــح التفاصيــل 
ــا نســتطيع  ــا، علّن ــا تفصيليً ــا بواقعن ــا، حتــى نلــم جميعً والتشــهير بهــا ومشــاركتها مــع آخريــن وتداولهــا علنً
ــاء دولــة معاصــرة تحتــرم حقــوق الإنســان،  توليــد نمــط جديــد مــن تراكــم التفاصيــل وتكديســها ليلائــم بن

ــراع والانتخــاب. ــداول الســلطة بالاقت ــر ت ــدار بنظــام ديمقراطــي عب وت
لا شــك أن قــوى الثــورة مهزومــة، ولكــن النظــام مهــزوم أيضًــا. الاثنــان مهزومــان، ولــن تهــزم قــوى الثــورة 
ــع  ــا تجم ــل لأنه ــم، ب ــى القي ــة أغل ــة أو لأن الكرام ــة مقدس ــه، ولا لأن الحري ــة من ــر أخلاقي ــا أكث ــام لأنه النظ

قواعــد البيانــات وتســعى لمعالجتهــا وتحويلهــا إلــى تكتيــكات واســتراتيجيات وقــرارات.
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ــر التحالفــات  ــا، ولا نســتطيع تغيي ــن القــوى لصالحن ــر الخلــل فــي موازي ــا لا نســتطيع تغيي ــن أنن ففــي حي
والمعــادلات الدوليــة، ولا نســتطيع المحافظــة علــى حقوقنــا مــع مــرور الوقــت، ولا نســتطيع إيقاف الســرطان 
ــريعًا  ــا س ــم تداوله ــة، ث ــات الموثق ــة البيان ــو مراكم ــار ه ــن الانتظ ــدلًا م ــه ب ــتطيع فعل ــا نس ــإن م ــي، ف الطائف
علــى الإنترنــت، والســعي لمعالجتهــا معالجــة موزعــة أو غيــر مركزيــة، بالتعــاون مــا بيــن النخــب والــذكاء 
الصناعــي، وفــي المــآل الأخيــر الاسترشــاد بالنمــط الناتــج عنهــا فــي العمــل، أو الســعي لتحقيــق الممكــن 
الــذي تحــدده. وهــذا كلــه فــي ســياق التأكيــد علــى أن الاعتــراف بالهزيمــة لا يبــرر قبولهــا، بــل يعــدّ خطــوة 
ــاج تحويــل الهزيمــة إلــى نصــر، إلــى تحســين أنظمــة معالجــة  فــي فهمهــا، مــن أجــل تغييرهــا. ولهــذا يحت
البيانــات علــى المســتوى الوطنــي. فمــع تغيــر أوضــاع وطرائــق معالجــة البيانــات قــد تصبــح المهمتــان غيــر 

ــتحيلتين. مس
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